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شكلّـت أزمـة الكهربـاء مأسـاة قاسـية لمـواطني القطـاع، باعتبارهـا إحـدى المـآسي المنتظمـة والغـير قابلـة
للكسر، حيث أصبحت منذ العام ، في عِلب العرايس، أي منذ حصول الانقسام ما بين كل من
حركتي فتح وحماس، كونه كان سبباً مباشراً في تسجيل الأزمة كأزمة (مُزمنة) منذ تشخيصها الأولي،
حيث شرعتا بنشر الاتهامات الصارمة والتوبيخات الفاضحة، ضد سياسة كل واحدة باتجاه الأخرى،

بأنها المسؤولة في وقوع الأزمة.

بدأت حركة فتح، على أن حماس هي من تقوم بافتعال الأزمات وخاصة الكهربائية، وذلك للضغط
ــواطنين، بهــدف تأجيــج مشــاعرهم باتجــاه الحركــة والســلطة الشرعيــة، وســعياً إلى تقليــص علــى الم
يـز مكانتهمـا لـدى الجمهـور الفلسـطيني، وبالمقابـل طمعـاً في تعظيـم قاعـدتها الشعبيـة، وصـولاً إلى تعز

سيطرتها على القطاع. 

 وزعمــت حمــاس بالمقابــل، بــأن حركــة فتــح والــتي تمثّــل الســلطة في رام الله، هــي تقــوم بذلــك وعلــى
 إيجابيـة، وذلـك مـن خلال المماطلـة في مواعيـد

ٍ
رؤوس الأشهـاد، مـن خلال قيامهـا بعرقلـة أيـّة مسـاع

تدفّق الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء المنفردة، أو من خلال قيامها إلى إضافة ضرائب عالية
على كميات الوقود المطلوبة، أو بتحريض الجانب الإسرائيلي بعدم اسقاط كميات وقود كافية، وذلك
مـن أجـل تحجيـم أيـّة انجـازات لهـا مـن ناحيـة، ومـن ناحيـةٍ ثانيـة، لتأليـب الـرأي الفلسـطيني ضـدها،
وصــولاً إلى تقــويض حكمهــا داخــل القطــاع، أو حــتى الرضــوخ لمتطلبــات المصالحــة الوطنيــة الــتي تنــص

عليها أجندة رام الله على الأقل.
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كثر من مرةّ السلطة تدرأ عن نفسها الاتهامات، بأنها تقوم بالتساهل في تزويد المحطة بالوقود، وفي أ
أعلنـت عـن موافقتهـا بإلغـاء أو تخفيـض الضرائـب علـى كميـات الوقـود المسـموح بهـا، وأن أي انتهـاك
خــاص بتغيــير وجهــة ذلــك الوقــود، ليــس مــن مســؤوليّتها، وشــددت علــى أن أي قصــور مــن قِبــل
حماس، لا يجب أن تقوم بتحويله إلى غير الحقيقة، ومن المحظور عليها أن تقوم بحله على حسابها،
وتعتبر أن التوتر الظاهر في داخلها بخصوص الأزمة، هو نابع من سوء سياستها، وفشلها في مواجهة

المشكلات اليومية في القطاع المكتظ بالسكان، والساقط في أتون الفقر. 

وتجــد حمــاس نفســها، وعلــى مــدار تولّيهــا مســؤولية القطــاع، باعتبارهــا صاحبــة الأيــدي البريئــة مــن
الفساد، وبأنها هي من تسعى جهدها من الناحية الأخرى، باتجاه المساعدة على رفاهية السكان
الذيــن احتملــوا ولا يزالــوا يتحملــون العــبء الأكــبر بالنســبة إلى قضايــا المقاومــة والتضحيــة، وتقــوم

بالإعلان، عن أن السلطة، هي من تقوم بتجنيد إمكاناتها، باتجاه إفشال أيةّ نشاطات إيجابية.

 مؤلم ومؤثرّ، صدمت مناحي حياة السكان بعمومها، بحيث لم تعُد
ٍ
استمرت أزمة الكهرباء، وعلى نطاق

تطاق، حتى بالنسبة لمن هم أقل احتياجاً لها، فكيف الشعور إزاء تفاقمها بدلاً من انحسارها، فمعنى
الأمر هو أن هناك إمكانية، لأن تخ المسألة عن نطاق الصبر والتحمّل، وفي ضوء عدم استعداد أي
مــن الجهتين، للبحــث عــن أيـّـة حلــول مبــاشرة بخصــوص هــذه المســألة، وحــتى في ضــوء عِلمهمــا بــأن

إنهائها يُعتبر بلا ريب، راحة لهما وأملاً للمواطنين.

كــثر تقطّعــاً، إلى بــدء احتجاجــات أدّى تفــاقم الأزمــة مــن ثمــاني ساعــات متقطعــة، إلى ســت ساعــات أ
شعبيّة (غير مسبوقة) شملت أنحاء القطاع، بدت في ظاهرها ضد الشركة المصنعة للكهرباء، وثوران
علــى الظلمــة ووقــف الحــال، وفي باطنهــا احتجاجــاً علــى ســياسة الجهتين المتخاصــمتين – الســلطة

ٍ
 للأزمة أو أي استشرافٍ لها، وعلى نحو

ٍ
وحماس-، خاصة بعد إيمان المحتجين بعدم وجود أي حلول

أصعب، هو فقدانهم لأي أمل في حل الصراع الدائر وإنهاء الانقسام.

كانت الاحتجاجات مُبهجة بالنسبة للسلطة الفلسطينية ولحركة فتح تحديداً باعتبارها ضد حماس
ــالتطور وصــولاً إلى الإطاحــة بســلطتها ومــن يقــف ورائهــا، ــو اســتمرت ب ــا معــاً، أن ل بمفردهــا، وتمنّت
واعتبرت حماس بالمقابل، أن الاحتجاجات هنا لا حاجة لها – أي داخل القطاع- ، وكان الأجدى هو

قيامها هناك في الضفة الغربية وفي رام الله تحديداً.

في نظر كثيرين، فإن السلطة قادرة على حل الأزمة، إذا ما أرادت تعظيم مكانتها أمام حماس، باعتبار
أن إقــدامها علــى تلــك الخطــوة، ســوف لــن يقــل أهميّــة، عــن حرصــها بــدفع رواتــب موظفيهــا الذيــن
ســاهموا إلى الآن في المحافظــة علــى رصــيدها المعنــوي لــدى الجمهــور الفلســطيني، وفي ضــوء أن لإدارة
حماس في القطاع، حاجات كثيرة تستطيع بالكاد تلبيتها، والتي كانت سبباً رئيساً، في تعرض مكانتها

السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى منحنيات خطِرة. 

إن الدرس الكبير الذي تعلمناه من اتفاقات الطرفين التصالحية الفائتة، هو أنها غير مُجدية إلى حد
الآن على الأقل، بسبب انتهاجهما لسياسات جامدة وغاية في التشدد، كما لم يكن كافياً وجود كثرة
شعبية وفصائلية، معنيّة بإنهاء الانقسام، وحتى برغم استعدادها لتقديم وساطات عالية، لذا فإن



من غير المهم التعويل كثيراً على إعلانات مترامية، تزعم بأن هناك آمال نحو حلول شافية، وبنفس
القدر أيضاً، فإنه لا يمكن الاعتماد على المهمّة الناشئة حول تأليف لجنة وطنية لمتابعة الأزمة، بسبب
أن هذه الأزمة ليست متواجدة بمعزل عن الأزمات العويصة القائمة، والأهم هو ارتباطها بشواغل

يةّ وأيديولوجية متعلقة بأمور الحكم والسيادة. فكر
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